
لمـــــاذا إذًا لا يتصالـــــح هـــــؤلاء العـــــرب مـــــع
مستبديهم ويحقنون الدماء؟

, أبريل  | كتبه بشير موسى

لم يكــن لأحــد أن يتوقــع، ولا حــتى في أســوأ الكــوابيس، أن تنتهــي حركــة الثــورة والتغيــير العربيــة إلى مــا
انتهت إليه، في كل دول الثورات العربية، تحولت وعود الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية إلى
حرب أهلية باهظة التكاليف، الاستثناء التونسي، الذي يبدو وكأنه خ بالبلاد بأقل الخسائر، هو
كـثر التوقعـات تفـاؤلاً أن يـوفر “نوعًـا مثاليًـا”، يمكـن اسـتثناء ملتبـس إلى حـد كـبير، ويصـعب حـتى في أ
يــا والعــراق، ليبيــا وتــونس، يــات، فلمــاذا لا يقــدر عــرب سور اســتلهامه في الشقيقــات العربيــات الأخر
ومصر، عظم عواقب مطالبتهم بدولة العدل والحرية، وتحديهم لأنظمة الاستبداد التي قبضت على
مقاليــد الســياسة والــثروة طــويلاً، لمــاذا لا يــرون الواقــع كمــا هــو: أن هــذه أنظمــة لا تقهــر وأن قــدرهم
التعايش معها، وضع حد لخسائر الناس والأوطان، والقبول بعودة السلم والأمن والاستقرار، حتى

في ظل سيطرة أقليات الطبقات الحاكمة.

يــاح الثــورة العربيــة مخــاوف وردود فعــل هائلــة في دول الثــورات وفي المجــال العربيــة ككــل، أثــارت ر
مخاوف وردود فعل لا تقل في حجمها وفي مرتكزات قوتها عن الحركة الشعبية الهائلة التي شهدتها
المـدن العربيـة في ، خرجـت الشعـوب إلى الشـوا بعـشرات الملايين، تحـدوها آمـال كـبرى في عـالم
جديد، عالم يعيد بناء العلاقة بين الدولة وشعبها، ويضع العرب مرة أخرى على مسرح التاريخ، ولكن
أنظمة الحكم والدولة التي حملتها وعود الثورة مثلت خطرًا وجوديًا على قطاعات عربية بالغة القوة
والنفــوذ: أقليــات مــن رجــال الأعمــال، ســيطرت منــذ عقــود، في تحــالف وثيــق مــع الطبقــات الحاكمــة
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وشركـات ومصالـح دوليـة علـى مقـدرات البلاد ومصـادر الـثروة؛ مؤسـسات عسـكرية تخلـت منـذ زمـن
عـــن دورهـــا الأســـاسي في حمايـــة البلاد والشعـــب، وتحـــولت إلى شريـــك رئيسي في الحكـــم والـــثروة؛
قطاعـات اجتماعيـة لا يسـتهان بحجمهـا، ارتضـت علاقـة الاسـتعباد واعتـادت عليهـا؛ وسـلطات عربيـة
ياح الثورة والتغيير وقررت المبادرة إلى مواجهة المخاطر التي بدأت في الاندلاع خشيت من أن تطالها ر

من العواصم العربية العتيقة.

الحقيقــة، إذن، أن الأنظمــة القديمــة لم تكــن بلا أنصــار علــى اســتعداد للــدفاع عنهــا، وقواعــد شعبيــة
تتعاطف معها فعلاً، وحلفاء عرب يملكون من الثروة والنفوذ السياسي ما يمكنهم توفير الدعم اللازم

لمحاولة قواها إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

كثر حساسية للسياق التاريخي، كثر وعيًا واستعدادًا للتضحية وأ تندلع الثورات بمبادرة من شرائح أ
تلتـف حولهـا قطاعـات كـبيرة مـن الشعـب، وليـس كـل الشعـب بـالضرورة، ليـس ثمـة ثـورة في التـاريخ
الحديث عبرّت عن الأغلبية الساحقة من الشعوب، بمعنى، أن الثورات تلد وهي تحتضن في داخلها
حالة من الانقسام، التي تأخذ أحيانًا سمة طبقية، وأحيانًا سمة أيديولوجية، وفي أحيان أخرى سمة
سياســية بحتــة، ولكــن الانقســام في المجتمعــات العربيــة، الــذي يعــود في جــذوره إلى انهيــار الإجمــاع في
كثر فداحة مما المجال العربي ـ الإسلامي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كان أعمق بكثير، وأ

عرفته أية ثورة شعبية ـ ديمقراطية في العالم خلال نصف القرن الماضي.

لم يفــز الــدكتور محمد مــرسي في الانتخابــات الرئاســية إلا بواحــد وخمسين بالمئــة فقــط مــن الأصــوات، في
مواجهــة منــافس لم يعــبر عــن النظــام القــديم وحســب، بــل وكــان أحــد أبــرز قيــاداته؛ ولم تلبــث قــوات
الجيــش أن أطــاحت بــالرئيس المنتخــب، وأعــادت الأوضــاع إلى أســوأ ممــا كــانت عليــه في عهــد مبــارك،
وبعــد فــوز حــ لحركــة النهضــة وحليفيهــا في الانتخابــات التأسيســية التونســية، عــاد التونســيون في
انتخابات ظللها القلق وفقدان الصبر وأعطوا أغلبية أصواتهم لأحزاب أقرب إلى رؤية النظام السابق
منهــا إلى الثــورة وطموحاتهــا، وبــالرغم مــن أن الثــوار الليــبيين قضــوا علــى رأس النظــام الســابق كليــة،
فسرعــان مــا وجــدوا أنفســهم في مواجهــة فئــة لا تقــل في مرضهــا بجنــون العظمــة، والرغبــة الطاغيــة
يـة، للسـيطرة علـى مقـدرات البلاد، لم يسـتطع نظـام الأسـد، بكـل مـا اسـتخدمه مـن قـوة وحشيـة عار
القضاء على ثورة الشعب السوري، ولكن النظام كان لديه من الولاء الطائفي والدعم الخارجي ما
يكفــي لمنــع الثــورة مــن الانتصــار، ولم يكــن دور العامــل الطــائفي أقــل أهميــة في العــراق، حيــث لم تنجــح
انتفاضـة المحافظـات الخمـس سـوى في تغيـير حكومـة المـالكي والإتيـان بحكومـة لا تقـل طائفيـة، أمـا في

اليمن، فسرعان ما عاد نظام صالح من جديد، مرتكزًا إلى تحالف طائفي وقوات الجيش.

في أحــد أبلــغ تجليــات الانقســام العــربي، تحــول الصراع علــى الدولــة والحكــم إلى معركــة وجــود وفنــاء؛
وانحدرت دول الثورة العربية، الواحدة منها تلو الأخرى، إلى هوة الحرب الأهلية، أطُلقت المدافع، كما
يا والعراق واليمن، أو لم تُطلق بدوي هادر، كما في مصر، كل دول الثورة العربية اليوم في ليبيا وسور
هي في حالة حرب أهلية؛ حرب تدمر فيها مقدرات البلاد بصورة منهجية، وتستنزف فيها أرصدتها
المالية، ويقتل شعبها في ساحات الحرب، أو في مراكز الاعتقال والتعذيب، بعشرات أو مئات الألوف،

وتهجر ملايين أخرى داخل البلاد أو خارجها.



 في صــورة مــن الصــور، ليــس ثمــة جديــد في هــذه العاصــفة مــن المــوت والــدمار؛ فمنــذ الحــرب الأولى
ية لبلدان المشرق، مرة باسم حروب عالمية كبرى، ياراتها الدور وعواصف الموت والدمار لا تتوقف عن ز
ير الوطني، ومرات باسم معارك الداخل، ولكن الحقيقة أن المشرق العربي لم ومرة باسم حروب التحر
يعرف منذ مئة عام هذه المعدلات من الموت والتدمير المنهجي والاحتراب الداخلي، وهذا ما يؤسس
لوجاهة دعوات المصالحة، دعوات تدارك ما يمكن تداركه من مقدرات الدولة، وحقن دماء الشعوب،

ووضع حد للنزيف المادي والإنساني، الذي لا تبدو له من نهاية.

ليبيا، مثلاً، بلد بالغ الثروة والإمكانيات النفطية والجغرافية، وبإمكان الليبيين بمجرد القبول بقيادة
مهووس آخر مثل حفتر، استعادة أمنهم وسلامتهم، والبداية من جديد، حتى إن تصرف حفتر وكأنه
الزعيم الملهم الوحيد، وأسس نظامًا يتو فيه أبناؤه وأقرابه وأدواته مراكز الحكم والثروة، وبإمكان
السوريين قبول تسوية مع نظام الأسد، حتى وإن استمر الحكم يدار من قبل مجموعة من الضباط
والأعـوان العلـويين، واقتصـاد البلاد تتصرف فيـه مجموعـة صـغيرة أخـرى مـن العـائلات، والانتخابـات
البرلمانية تأتي بالمصفقين للرئيس القائد، ابن الرئيس القائد، أليس من الأفضل للعراقيين، والعراق لا
يقــل ثــراءً ومقــدرات نفطيــة حــتى عــن الســعودية نفســها، القبــول بنظــام طــائفي، يبــني دولــة حصريــة
طائفية، وتقوده حفنة من الجهلة بتاريخ العراق وتوازناته، من البقاء في ظل حالة الانقسام وحروب
الميليشيات وسيطرة دولة الخلافة على أطراف البلاد؟ هيمنة إيران وعصابات الميليشيات الشيعية،
في النهايـة، لـن تكـون أسـوأ مـن هيمنـة ميليشيـات داعـش، ولمـاذا لا يقبـل اليمنيـون برئاسـة أحمـد بـن
عبـدالله صالـح وسـيطرة الميليشيـات الحوثيـة؟ ألم تكـن الأوضـاع في اليمـن هـي دومًـا هكـذا: مجموعـة
صـغيرة تحكـم وتنهـب، وأغلبيـة تـدبر معاشهـا بصـورة أو أخـرى؟ بـدلاً مـن حـرب لا يبـدو لهـا مـن أفـق

قريب، يمكن لليمنيين على الأقل أن يأمنوا على أنفسهم وحرماتهم.

بكلمة أخرى، يمكن للعرب أن يروا في مصر بأعينهم، نموذجًا حيًا لما يمكن أن يكون عليه مستقبلهم،
يـق الحـروب الأهليـة، والقبـول بمصالحـة مـا مـع قـوى الثـورة المضـادة والنظـام إن ارتضـوا اختصـار طر
القــديم: عــودة طبقــة ضبــاط الجيــش للســيطرة علــى الدولــة ولعــب دور القــوة الرئيســية في المجــالين
الاقتصــادي والتجــاري، فتــح الســجون والمعتقلات علــى مصراعيهــا وعــودة أجهــزة الأمــن إلى دورهــا
القيـادي للحيـاة السياسـية، إخـراس الأصـوات المعارضـة بوسـيلة أو أخـرى، وعـودة وسائـل الإعلام إلى
ية عربية، والتعاون الوثيق مع أحضان السلطة وأجهزة الأمن، تزييف الانتخابات بما يليق بجمهور
الدولة العبرية لما فيه مصلحة السلم الإقليمي، هذا ما ستقود إليه المصالحات، بلا أوهام ولا خداع
للنفـس، والخيـار الآن لمـن نهـض مـن الشعـوب: العـودة إلى النظـام القـديم، أو المـضي في هـذا النضـال

الشاق، مهما بلغت وطأته من ثقل.
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